
ــد رقابتهــا كيــف تعمــل الصين علــى تشدي
على الديانات وخاصة الإسلام؟

, ديسمبر  | كتبه سيريل بلوييت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يجلــس العــشرات مــن الســياح الصــينيين في أثنــاء قيــامهم بنزهــة في ظــل معبــد “لينجــي” البــوذي
المهيب الذي يمثل مكان ولادة أحد أشهر فروع الديانة البوذية، في الواقع، يحتوي المعلم، ذو الطوب
الرمــادي المنحــوت بدقــة، علــى آثــار مؤســس هــذه المدرســة خلال القــرن التــاسع الذي ينتمــي لسلالــة

“تانغ”.

في أثنـاء تجـول الزائريـن في الطـرق المزدانـة بأشجـار السرو والخيزران أوالنباتـات الاسـتوائية ذات الأزهـار
الحمراء، يمشي هؤلاء على طول المهاجع وقاعة الطعام ليتجمّعوا لاحقًا في قاعة صلاة أمام تماثيل
بــوذا الذهبيــة، ومن ثــم، يــدخل الــزوار إلى المســكن القــديم الــذي تــم تحــويله إلى متحــف للراهــب

. الموقر شييومينغ الذي كان يدير مكان العبادة حتى وفاته خلال سنة

داخل المعبد، تُعرض في الواجهات المقُتنيات التي كانت ملكًا للمعلم “زن”، بالإضافة إلى صور قديمة
للمعبد التي تعود إلى مطلع الثمانينيات حين كان “باغودا”، أي المبنى البوذي، حطامًا، وضمن نص
يارة التي أداها “شي جين بينغ” الذي أصبح الرجل القوي في تقديم المعبد، تشير إحدى الجمل إلى الز

. سنة، للراهب يومينغ خلال سنة  البلاد بعد

مــن المثــير للدهشــة غيــاب أي صــورة توثــق هــذا الحــدث، علــى الرغــم مــن أن صــورة “العــم شي” تملأ
أركان البلاد، فضلاً عن ذلك، تغيب التفاصيل بشأن أصل المعدات الخاصة بفن الخط التي خلّفها
الحكيم القديم، في هذا الصدد، أخبرنا دليلنا السياحي، شريطة الإبقاء على هويته طي الكتمان، أن
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هذه المعدات أهداها شي جين بينغ للزعيم الديني بمناسبة بلوغه سن التسعين.

يًا عاد إلى السلطة بعد تعرضه لمحاولة تطهير يُعدّ والد شي جين بينغ بطلاً ثور
من أتباع الماوية

كــده ــا، يبــدو أن جهــودًا بُذلــت لإخفــاء العلاقــة الوثيقــة الــتي جمعــت بين الــرجلين، وهــو مــا أ عمومً
مرافقنــا، وهــو راهــب مُقــربّ مــن إدارة المعبــد، حين قــال: “إنهمــا كانــا صــديقين، في الحقيقــة، نحــن
نحتفـــظ بـــالصور الـــتي تجمعهمـــا معًـــا ولكننـــا لا نســـتطيع نشرهـــا نظـــرًا لأنهـــا تتعلـــق بزعيـــم الحـــزب
الشيوعي”، عمومًا، سيؤدي نشر مثل هذه الصور إلى التعتيم على المنهج الذي يفرضه شي جين بينغ
نفسـه الـذي يُحتّـم رسـميا تبـنيّ “إلحـاد متشـدد” مـن أعضـاء حزبـه، وكثـف حملـة القمـع الـتي طـالت

. الديانات منذ توليه رئاسة البلاد أواخر سنة

نصائح يومينغ إلى شي جين بينغ

نجت بعض الصور من الرقابة المفروضة على الإنترنت، حيث تظهر واحدة منها، تم التقاطها سنة
، المسؤول الشيوعي البارز وهو يرتدي بدلة وربطة عنق أثناء مصافحته وبكل مودّة مُضيفه
يـل وهـو يرتـدي ثوبـا بلـون الـزعفران. وتعـود صداقـة الإثنين إلى سـنة ، حين تـم تعيين شي الهز
جين بينــغ، وهــو نجــل بطــل الثــورة الشيوعيــة، نــائب الرئيــس الحــزب في مقاطعــة تشنغــدينغ في ســن

التاسعة والعشرين، التي سيترأسها بعد سنة من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الراهب يومينغ، الذي وصل إلى المعبد خلال الفترة ذاتها، أراد تجديد المبنى الديني
لتفـضي تلـك الفـترة إلى قيـام تحـالف بين الشخصـيتين البـارزتين. وخلال السـنة ذاتهـا، أصـدر الحـزب
نصا يدعو إلى إعادة إحياء المعابد والمساجد والكنائس التي تدمرت على نطاق واسع تحت حكم ماو
تسي تونغ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل السلطات الدينية. وقد كان البيروقراطي الشاب مهتما بهذه

الأعمال حتى أن والده اهتم شخصيا بمناقشتها.

يا عاد إلى السلطة بعد تعرضه لمحاولة تطهير من قبل في هذا الإطار، يُعدّ والد شي جين بينغ بطلا ثور
أتبــاع الماويــة، مثلمــا أشــار إلى ذلــك إيــان جونســون، مؤلــف كتــاب “النفــوس الصــينية” عــن دار النــشر
“بانتيون”، بشأن عودة الدين إلى الصين منذ الثمانينات. ومن خلال تنقله إلى ذلك المكان بانتظام،
قدّم جين بينغ “دعما مهما لتجديد المعبد، حيث أنه أزاح الكثير من العقبات البيروقراطية مستخدما
يــة”، وفقــا لمــا أفــاد بــه دليلنــا الســياحي. علاوة علــى ذلــك، ســاهم “الأمــير علاقــاته في الحكومــة المركز
الأحمـر” في أن يُصـبح المكـان، الـذي أعُيـد فتحـه للعامـة خلال سـنة ، مُعترفـا بـه كمكـان رسـمي

للعبادة من قبل سلطات بكين، وعلى رأسه الراهب يومينغ.

على الرغم من خضوع جميع المذاهب لإشراف مشدد، إلا أن البوذية الصينية
(الديانة الأولى في البلاد) والطاوية تتمتعان بمعاملة خاصة مقارنة بالمسيحية



والإسلام والبوذية التبتية

علـى الرغـم مـن أن الشـاب الطمـوح لم يغـب عـن ذهنـه أن تجديـد الـتراث الثقـافي في المنطقـة سـيُعجّل
بتنميـة السـياحة، إلا أن هـذه البراغماتيـة قـد لا تخلـو مـن ميـول شخصـية. في هـذا الصـدد، قـال أحـد
الراهبين في معبد لينجي أنه “خلال فترة عمله في تلك المقاطعة، كان جين بينغ بصدد خوض الطلاق
مــع زوجتــه الأولى، وقــد ساعــدته النصائــح الــتي كــان يتلقاهــا مــن يــومينغ علــى تجــاوز هــذه الفــترة

الصعبة”. كما أوضح الراهب أنه يعتقد ببوذية الرئيس الصيني الذي يمارس ديانته في السر.

مع ذلك، يبدو من الصعب إثبات هذا الادعاء. لكن، وفقا لما أفاد به صديق لجين بينغ خلال فترة
الشبــاب تمــت الإشــارة إليــه ضمــن مــذكرة دبلوماســية أمريكيــة كشــف عنهــا موقــع ويكيليكــس، كــان
الرئيس المستقبلي منجذبا فعلا نحو هذا المذهب في بداية حياته المهنية وبعد فترة وجيزة من تعيينه
ســنة  علــى مقاطعــة فوجيــان. وأضــاف الصــديق الشاهــد أن “الرئيــس الصــيني أظهــر افتنانــا
ياضــة الكي غــونغ وغيرهــا مــن القــدرات الغامضــة الــتي مــن بفنــون الــدفاع عــن النفــس البوذيــة، ور

المفترض أن تكون مفيدة لصحته، بالإضافة إلى إطلاعه على المواقع البوذية المقدسة”.

في الحقيقـة، أصـبح هـذا الصـديق أسـتاذا، بيـد أنـه يجهـل إن كـان الرئيـس الصـيني “متـدينا بالفعـل”،
ولكنه أفاد أنه “فُوجئ للغاية بعمق معرفته لهذا المذهب”. عموما، لم يتراجع هذا الاهتمام على مر
الزمن، وذلك حين عاد يومينغ خلال سنة ، بعد أن وقع اضطهاده لعقود، إلى مسقط رأسه
لرؤية المعبد الذي دخله في سن السابعة وقد رافقه شيجين بينغ من أجل تسهيل إعادة إحياء المعبد،
وفقا لما ذكره مصدر محلي. وبعد أن أصبح أمينا عاما للحزب في مقاطعة تشيجيانغ، نظّم جين بينغ
ــوذي ليكــون بذلــك أول مــؤتمر ديــني دولي يُعقــد في الصين منــذ خلال ســنة  منتــدى عــالمي ب

ية الشعبية. تأسيس الجمهور

أما اليوم، وعلى الرغم من خضوع جميع المذاهب لإشراف مشدد، إلا أن البوذية الصينية (الديانة
الأولى في البلاد) والطاوية تتمتعان بمعاملة خاصة مقارنة بالمسيحية والإسلام والبوذية التبتية، وهي
ديانــات تخضــع لتــأثير أجنــبي، مــن وجهــة نظــر الخــبراء. في الواقــع، تتوافــق الــديانتان الأوليتــان مــع
“التجديــد الكــبير” للأمــة الــذي دعــا إليــه جين بينــغ. وتجــدر الإشــارة إلى أن البوذيــة المحليــة نشــأت في
الهنــد، لكــن مــن خلال “دمجهــا مــع الكونفشيوســية والطاويــة” بــاتت تكتسي “خصــائص صــينية”،
يارته لباريس سنة ، لم يتوان الرئيس الصيني عن ليضعها النظام في مقدمة الأديان. وخلال ز

الإشادة بالأثر الإيجابي لهذه المدرسة الفكرية على ثقافة بلاده.

ومن الأدلة الإضافية على مدى تصلب الحزب الحاكم، بادر الحزب الشيوعي
الصيني، الذي لا يتسامح مع الأديان إلا في حال كانت تر تحت وصايته، بنشر

قواعد جديدة لتأطير حرية العبادة



في الســـياق ذاتـــه، بينّ إيـــان جونســـون أن جين بينـــغ “فهـــم أن معظـــم الشعـــب الصـــيني لا يؤمـــن
بالشيوعية ويعاني من الفراغ الروحي ولا يلهث وراء المال. كما يعتقد أن النظم العقائدية القائمة على
جذور صينية عميقة، من قبيل البوذية، قد تكون مفيدة لملأ هذا الفراغ”. من هذا المنطلق، لا يسعى
يــز التماســك الاجتمــاعي فحســب، الــذي يهــدّده التبــاطؤ الاقتصــادي، ولكــن لإضفــاء الرئيــس إلى تعز

الشرعية على سلطته أيضا.

كثر من جانبهم، يستمر القادة البوذيون “الذي قبلوا في الماضي بسلطة الإمبراطور” في “الخضوع أ
من الديانات الأخرى لتأثير الحزب الشيوعي الصيني وقواعده”، وفقا لما أفاد به الأستاذ في جامعة
بــيردو الأمريكيــة، يــانغ فنغــانغ. ومــن خلال تقــديم البوذيــة كمثــال، يســعى شي جين بينــغ إلى “إقنــاع
المسيحيين بالتخلي عن استقلاليتهم وإتباع تعليمات الحزب الشيوعي الصيني”، وفقا لما ذكره أستاذ

العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ الصينية، ويلي لام.

 كهنة من مذهب الطاوية قُبيل انعقاد جلسة لمجلس الشعب الصيني في بكين

الشعور بالقلق بسبب الأويغور 

خلال السنة الفارطة، شدّد أقوى زعيم منذ ماو تسي تونغ على ضرورة مقاومة “القوى الأجنبية التي
تستخدم الديانات للتغلغل داخل المجتمع”، وهو ما يعلل رغبته في إضافة “الصفة المشؤومة” على
المعتقــــدات المنتــــشرة في جميــــع أنحــــاء البلاد. وضمــــن مــــؤتمر الحــــزب التــــاسع عــــشر خلال تشريــــن
كتوبر الماضي، أصر شي جين بينغ على ضرورة “توافق هذه المعتقدات بشكل أفضل مع الواقع الأول/أ
الصــيني والمجتمــع الاشــتراكي. وتصــميما منــه علــى محاربــة كــل مــا يمكــن أن يقــوض ســلطة النظــام

ويحافظ على “الأمن القومي”، يعتزم الرئيس الصيني “قمع الأنشطة الدينية المتطرفة بكل حزم”.



ومــن الأدلــة الإضافيــة علــى مــدى تصــلب الحــزب الحــاكم، بــادر الحــزب الشيــوعي الصــيني، الــذي لا
يتسامح مع الأديان إلا في حال كانت تر تحت وصايته، بنشر قواعد جديدة لتأطير حرية العبادة،
وذلــك خلال شهــر أيلــول / ســبتمبر المــاضي. في الواقــع، تحظــر هــذه التوجيهــات، الــتي ســتدخل حيز
التنفيذ في شباط / فبراير سنة ، قبول أي تبرعات من مصادر خارجية، في حين تفرض غرامات
عالية في حال بادرت إحدى الجهات بتنظيم تظاهرة غير مصرح لها. في الأثناء، تشعر الصين بالقلق
بشكـل خـاص إزاء الوضـع في مقاطعـة سـنجان، حيـث يعيـش مـا يربـو عـن  ملايين أويغـوري، مـن

الطائفة المسلمة.

يحرص الحزب الحاكم على عدم الظهور على أنه متهاون جدا مع البوذيين

نظرا لأن المنطقة شهدت أعمال عنف، خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت السلطات، التي باتت تشعر
بالخوف حيال علاقات مزعومة بين “انفصاليين” وجماعات متطرفة عالمية، تدابير أمنية مشددة في
حين ضــاعفت مــن حجــم القيــود المفروضــة علــى الأفــراد، حيــث تــم حظــر النقــاب والســماح للرجــال
بإطالـة اللحـى بشكـل “غـير اعتيـادي”. في الـوقت نفسـه، يعمـل النظـام علـى مراقبـة الرهبـان التبتيين
بشكل مستمر، فضلا عن ترهيب الكهنة الكاثوليكيين “المتسترين”، الذين يأبون أن يدينوا بالولاء له. 
وقد تجلت مظاهر انعدام الثقة تجاه الكاثوليكيين في مقاطعة تشيجيانغ، التي كانت كنائسها تزدان
بآلاف الصلبان التي كانت تعتليها، من خلال قيام الحكومة المحلية في السنوات الأخيرة بطمس معالم

هذه الصلبان وإزالتها بتعلة أنها مبهرجة للغاية.

مــن جهتــه، صرح أســتاذ العلــوم السياســية، ويلــي لام، أن “الحــزب الحــاكم أظهــر قــدرا مــن الارتيــاب
الشديد تجاه المسيحيين، الذين يشكلون مجتمعا منظما للغاية، والذي قد يتجاوز عدد المنتمين له
يبا العدد الحالي لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني، في غضون سقف  مليون فرد، أي ما يعادل تقر
 سنوات”. ووفقا ليانغ فنغانغ، وفي ظل النمو الحالي لعدد المنتمين للديانة المسيحية، من المؤكد
، كــبر دولــة مســيحية علــى وجــه الأرض مــن الآن وصــولا إلى حــدود ســنة أن الصين ستصــبح أ

مقارنة بالولايات المتحدة.

على العموم، يحرص الحزب الحاكم على عدم الظهور على أنه متهاون جدا مع البوذيين. في هذا
الصـدد، وقبـل مـؤتمر الحـزب الشيـوعي الـذي انعقـد مـؤخرا، والـذي يعـد بمثابـة رهـان سـياسي مهـم
للغاية، نددت وسائل الإعلام الحكومية بما بدر من قبل بعض المسؤولين الذين “يتوجهون في بعض
الأحيــان إلى الأديــرة، لأداء الصلاة وتبجيــل بــوذا”. ولكــن، ليــس هنــاك أي أمــر مــن شأنــه أن يمنــع

الشعب من ممارسة طقوسه الدينية، شريطة أن يضل مخلصا للنظام ولشي جين بينغ.

المصدر: لوفيغارو
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